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ــزان النفســي فــي شــرق  ــة والات فهــم الصحــة العقلي
ليبيــا – استكشــاف ســياق الصحــة والقضايــا النفســية

في المناطق المتأثرة بإعصار دانيال

خلفية وتمهيد / شكر وتقدير
تــم اعــداد هــذه الورقــة البحثيــة بواســطة الدكتــورة فائــزة العبــد اللــه، وراجعتهــا كريســتين 
ــم  ــروع )دع ــن مش ــزء م ــلمي PCi كج ــر الس ــادرة التغيي ــة مب ــن منظم ــف م ــر، بتكلي راونكياي
جهــود الإغاثــة مــا بعــد الكارثــة فــي شــرق ليبيــا( والممــول مــن منظمــة أكشــن دويتــش لانــد 
)Help ( ومتابعــة التمويــل بواســطة منظمــة هيلــف زور زيلبســتهيلفه )هيلــبADH( هيلفــت

تســتند هــذه الورقــة إلى دراســات ميدانيــة أجرتهــا الدكتــورة فائــزة العبــد اللــه فــي المناطــق 
المتأثــرة بإعصــار دانيــال بشــرق ليبيــا عــام 2023. حيــث تــم تنفيــذ تلــك الدراســات بالتعــاون 
مــع الهيئــة الوطنيــة الليبيــة للصحــة النفســية والدعــم النفســي الاجتماعــي، ومركــز التأهيــل 
ــم انشــاؤه مــن خلال هــذا المشــروع(.  ــة )والــذي ت والدعــم النفســي المُُســتحدث فــي درن
كمــا تلقــت هــذه الورقــة البحثيــة دعمــا مــن شــراكة درنــة المجتمعيــة وجامعــة درنــة ومركــز 
ــه  ــا لتوجي ــل اليه ــم التوص ــي ت ــج الت ــدف النتائ ــة. ته ــة بالمدين ــية والتربوي ــوث النفس البح
أنشــطة المشــروع وضمــان وملاءمتهــا للواقــع المحلــي والاســهام فــي تعزيــز تقديــم الدعــم 

اللازم للصحــة النفســية فــي شــرق الــبلاد.

تتقــدم كل مــن مبــادرة التغييــر الســلمي والباحثــة بالشــكر الجزيــل للشــركاء المذكوريــن على 
دعمهــم لهــذه الورقــة البحثيــة ماليــا ومعرفيــا وتوجيهيــا، كمــا نعرب عــن امتناننا للمؤسســات 
المحليــة والأفــراد الذيــن ســاهموا فــي جمــع البيانــات وأثــروا الدراســة بملاحظاتهــم القيمة.

ــي،  ــي الاجتماع ــم النفس ــية والدع ــة النفس ــادرات الصح ــي مب ــاون ف ــارات أو التع للاستفس
ــه، باحثــة ومختصــة فــي الصحــة النفســية  ــزة العبــد الل يُرُجــى التواصــل مــع: الدكتــورة فائ

faiza.alabdullah@gmail.com :والدعــم النفســي الاجتماعــي

الدكتــور طــارق بــدر، رئيــس الهيئــة الوطنيــة للصحــة النفســية والدعــم النفســي الاجتماعــي 
tarek.bader@yahoo.com :ــا فــي ليبي

تــم تمويــل هــذه الورقــة البحثيــة مــن منظمــة أكشــن دويتــش لانــد هيلفــت )ADH( ومتابعــة 
التمويــل بواســطة منظمــة هيلــف زور زيلبســتهيلفه )هيلــب Help(. وتتحمــل مبــادرة التغييــر 
الســلمي والدكتــورة فايــزة العبــد اللــه المســؤولية الكاملــة عــن المحتــوى، والــذي لا يعكــس 

.Help و ADH بالضــرورة آراء
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أهم النتائج
يســعى هــذا التقريــر، القائــم على دراســة ميدانيــة، إلى فهــم كيفيــة تعامــل المجتمعــات فــي 
شــرق ليبيــا مــع التحديــات النفســية والاجتماعيــة، بهــدف الإســهام فــي وضــع خدمــات دعــم 

نفســي واجتماعــي تراعــي الخصوصيــات الثقافيــة المحليــة.

وتُظُهــر النتائــج أن التجــارب النفســية لا تُفُهــم بمعــزل عــن الظــروف المعيشــية، بــل ترتبــط 
بالاســتقرار وتلبيــة الاحتياجــات الأساســية مثــل الأمــن والعمــل والســكن. كمــا تكشــف عــن 
اختلافــات واضحــة بيــن النســاء والرجــال، وكذلــك بيــن الأجيــال المختلفــة، فــي التعبيــر عــن 
ــة  ــن الوصم ــوف م ــل الخ ــل، يظ ــي المقاب ــات. وف ــع الصعوب ــف م ــاليب التكي ــاة وأس المعان
ــن  ــدى النســاء والرجــال الذي ــب المســاعدة، خصوصــا ل ــرا أمــام طل ــا كبي ــة عائق الاجتماعي

ــة. تقيّدّهــم الأدوار التقليدي

ّـة يمكــن  ورغــم هــذه التحديــات، أظهــرت الدراســة ان هنــاك مــوارد اجتماعيــة وثقافيــة مهم�
ــادرات  ــة، والمب ــة، والمؤسســات الديني ــات الاجتماعي ــل شــبكة العلاق ــا، مث الاســتفادة منه
ّـة إلى تطويــر خدمــات الصحــة النفســية بما يتماشــى  المحليــة. ومــن هنــا، تبــرز الحاجــة الملح�
مــع الســياق الثقافــي والاجتماعــي، ويعــزز الثقــة والمشــاركة، ويضمــن اســتدامة الاســتفادة 

مــن المــوارد المتاحــة.

التصورات المحلية حول الصحة النفسية
• ــة 	 ــاة وتلبي ــي الحي ــتقرار ف ــة بالاس ــا مرتبط ــى أنه ــية ع ــة النفس ــاس إلى الصح ــر الن ينظ

الحاجــات الأساســية مثــل العمــل والغــذاء والنــوم. فالشــعور بالأمــان والاســتقرار شــرط 
أساســي للصحــة النفســية والقــدرة عــى الصمــود أمــام الأزمــات.

• النســاء والشــباب أكثــر اســتعدادا للتحــدث عــن معاناتهــم، بينمــا يفضــل الرجــال وكبــار 	
الســن كتمــان مشــاعرهم أو ربطهــا بتفســيرات دينيــة مثــل العيــن أو الســحر.

• ــد 	 ــا عن ــاء اجتماعي ــد النس ــا تنُتق ــل، بينم ــر والتحمّ ــال الصب ــن الرج ــع م ــع يتوق المجتم
ــية. ــن النفس ــن معاناته ــاح ع الإفص

• 	

آليات التكيف والدعم النفسي
• ــة إلى 	 ــات، بالإضاف ــة والصديق ــن العائل ــة م ــبكاتهن الاجتماعي ــى ش ــاء ع ــد النس تعتم

ــت. ــر الانترن ــي عب ــل الاجتماع ــائل التواص ــوء الى وس ــان، واللج الإيم
• ــر 	 ــار أن التعبي ــا مــا يواجــه الرجــال الضغــوط بالصمــت أو الانشــغال بالعمــل، باعتب غالب

ــة. عــن الضعــف يتعــارض مــع صورتهــم الرجولي
• تبقــى الأســرة والديــن والقيــادات المحليــة وممارســات الشــفاء التقليديــة هــي الدعائــم 	

الأساسية.
• ومــع أن النســاء يســتخدمن هــذه الآليــات بكثــرة، إلا أن وصولهــن إلى الدعــم الرســمي 	

يبقــى أقــل مــن الرجــال بســبب الأعــراف التــي تمنــح الرجــل ســلطة القــرار الأســري.
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الاختلافات في أساليب التكيف بين الفئات المجتمعية
• النســاء أبديــن قــدرة أكبــر عــى التكيــف وتحمــل مســؤوليات جديــدة بعــد الأزمــة مثــل 	

إدارة المــوارد واتخــاذ القــرارات.
• ــل للأســرة بعــد الإعصــار، ممــا أدى إلى ضغــوط 	 فقــد الرجــال دورهــم التقليــدي كمعي

ــية. ــات نفس واضطراب
• الشباب أكثر وعيا بالمشكلات النفسية لكنهم يفتقرون إلى أماكن آمنة للتعبير عنها.	
• كبار السن غالبا ما ينكرون معاناتهم النفسية ويعبرّون عنها بأعراض جسدية. 	

عوائق طلب الدعم النفسي
• ــب 	 ــن طل ــن م ــع الكثيري ــي تمن ــار الاجتماع ــي والع ــرض النفس ــة بالم ــة المرتبط الوصم

المســاعدة.
• النساء، وخاصة الأرامل والمطلقات، يتعرضن لتدقيق اجتماعي أكبر من غيرهن.	
• الرجال يخشون فقدان مكانتهم إذا طلبوا الدعم.	
• ــف 	 ــاع تكالي ــات، وارتف ــي المؤسس ــة ف ــف الثق ــن، ضع ــة الأخصائيي ــات، قل ــد الخدم بعُ

ــاج. الع
• الفئات الفقيرة تواجه عوائق مضاعفة نظرا لتكلفة العلاج وبعده عن متناولهم	

نظرة المجتمع لمواقف الجهات الرسمية وغير الرسمية تجاه الصحة 
النفسية

• ــي هــذا 	 ــر ف ــة التأثي ــة ضعيف ــة والديني ــة والتعليمي ــات الحكومي ــرى المجتمــع أن الجه ي
ــال. المج

• الإعلام لا يقدم تغطية كافية أو متواصلة.	
• ــز 	 ــدارس والمراك ــي الم ــيات ف ــات نفس ــود متخصص ــة لوج ــى الحاج ــدن ع ــاء أك النس

ــة. أمــا الشــباب فقــد فقــدوا الثقــة بالجهــات الرســمية واتجهــوا إلى الدعــم  المجتمعي
ــم. ــادل بينه المتب

الأطر الثقافية والاجتماعية لتعزيز خدمات الدعم النفسي والاجتماعي
• ــراكات 	 ــر والش ــال الأحم ــة واله ــات المحلي ــاجد والمنظم ــن المس ــتفادة م ــن الاس يمك

ــي. ــم النفس ــر الدع ــاق لنش ــاط انط ــبابية كنق ــادرات الش ــة والمب المجتمعي
• يمكــن للخطــاب الدينــي أن يســاعد فــي تقليــل الوصمــة المرتبطــة بطلــب الحصــول عــى 	

دعــم نفســي إذا اســتخُدم خطــاب متعاطــف وواعــي.
• يمكــن توظيــف التعليــم والفنــون والإعــام المجتمعــي والمنصــات الرقميــة لزيــادة 	

ــي. الوع
• ــة وتســهيل 	 ــز المجتمعي ــز الدعــم النفســي مــن خــال المراك ــرة لتعزي ــر فــرص كبي تتوف

ــة. ــود التوعي ــي جه ــرة ف ــرة المباش ــراك ذوي الخب ــات وإش ــى الخدم ــول ع الحص
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المقدمة
فــي أعقــاب الكارثــة التــي خلفتهــا الفيضانــات العارمــة جــرّاّء العاصفــة دانيــال فــي ســبتمبر 
2023، شــهدت مدينــة درنــة ومناطــق واســعة مــن شــرق ليبيــا صدمــة نفســية واجتماعيــة 
عميقــة. تســببت الفيضانــات فــي دمــار واســع النطــاق، حيــث دُُمــرت أحيــاء بأكملهــا، وفُُقدت 
ــرت  ــا أجب ــن. كم ــداد المفقودي ــي ع ــخاص ف ــن الأش ــر م ــدد كبي ــزال ع آلاف الأرواح، ولا ي
ــي  ــا ف ــة، بم ــة التحتي ــيمة بالبني ــرارا جس ــت أض ــزوح، وألحق ــرات الآلاف على الن ــة عش الكارث

ذلــك المرافــق الصحيــة والتعليميــة والخدمــات الأساســية.

لــم تقتصــر آثــار الكارثــة على الجانــب المــادي فحســب، بــل امتــدت إلى النواحــي النفســية 
ــدان، إلى  ــة والفق ــزن والصدم ــاعر الح ــن مش ــكان م ــن الس ــر م ــي كثي ــة، إذ يعان والاجتماعي
ــث  ــي بح ــض ف ــزال البع ــر، ولا ي ــتّتّت الأس ــاب. تش ــق والاكتئ ــدلات القل ــاع مع ــب ارتف جان
مريــر عــن أحبّاّئهــم المفقوديــن، فــي ظــل تعطــل الحيــاة اليوميــة وغيــاب المــأوى والرعايــة 
الصحيــة والتعليــم. وقــد أســهمت هــذه الظــروف فــي تعميــق الشــعور بعــدم الأمــان وزيــادة 

مســتويات الضيــق النفســي لــدى الأفــراد.

ــي  ــم النفس ــية والدع ــة النفس ــات الصح ــة إلى خدم ــة ملح ــرزت حاج ــع، ب ــذا الواق ــام ه أم
ــة واســتعادة التــوازن  ــار الكارث الاجتماعــي لمســاندة الأفــراد والمجتمعــات فــي مواجهــة آث
ــدخلات  ــاء ت ــة بن ــن أهمي ــا م ــي. وانطلاق ــة التعاف ــي عملي ــدء ف ــي والب ــي والاجتماع النفس
تراعــي الخصوصيــات الثقافيــة والاجتماعيــة، يســعى هــذا البحــث لفهــم تصــورات المجتمــع 
المحلــي حــول قضايــا الصحــة النفســية والدعــم النفســي الاجتماعــي، والوصمــة المرتبطــة 
بهمــا، والمــوارد الاجتماعيــة والثقافيــة المتاحــة. كمــا يــدرس البحــث التباينــات بيــن الفئــات 
ــه  المختلفــة مــن حيــث الجنــس والعمــر والوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي، لضمــان توجي

جهــود الإغاثــة بمــا يتناســب مــع احتياجــات كل فئــة.

أهداف الدراسة
تهــدف هــذه الدراســة إلى تقييــم تجــارب المجتمعــات فــي شــرق ليبيــا فيمــا يتعلــق بقضايــا 
الصحــة العقليــة والنفســية الاجتماعيــة، وتوجيــه تصميــم خدمــات الصحــة النفســية والدعم 

النفســي والاجتماعــي بمــا يتناســب مــع الثقافــات المحليــة.
تشمل الأهداف الفرعية التالية:

• فهم التصورات المحلية للصحة النفسية لدى مختلف فئات المجتمع.	
• تحديد الموارد الثقافية والتقليدية والاجتماعية التي تدعم التكيف والمرونة.	
• فهم كيفية تباين اساليب التكيف والتأقلم بين مختلف الفئات المجتمعية.	
• استكشــاف الوصمــة والعوائــق التــي تحــول دون الوصــول إلى خدمــات الصحة النفســية 	

والدعــم النفســي والاجتماعي.
• تقييــم أدوار الجهــات المعنيــة فــي معالجــة قضايــا الصحــة النفســية والدعــم النفســي 	

والاجتماعــي.
• ــي 	 ــم النفس ــية والدع ــة النفس ــات الصح ــم خدم ــز تقدي ــة لتعزي ــات عملي ــم توصي تقدي

والاجتماعــي.
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المنهجية
ــات  ــة، وجلس ــابلات الفردي ــمل المق ــة ش ــن الأدوات البحثي ــا م ــة مزيج ــتخدمت الدراس اس
ــت مــع أطــراف  ــر الإنترن ــا وعب ّـذ حضوري ــب اســتبيان كمــي نُف� مجموعــات النقــاش، إلى جان
معنيــة وأفــراد مــن المجتمــع المحلــي. وقــد خضــع فريــق جمــع البيانــات لتدريــب متخصــص 
رك�ـّز على المبــادئ الأخلاقيــة، واحتــرام الخصوصيــة الثقافيــة، والتعامــل الواعــي مــع 
ــم تعديلهــا حســب الحاجــة. ــة وت ــارات أولي الصدمــات. كمــا خضعــت أدوات البحــث لاختب

تــم اســتخدام أســلوب أخــذ عينــات طبقــي هــادف لضمــان تمثيــل واســع النطــاق مــن حيــث 
الجنــس والعمــر والوضــع التعليمــي والاقتصــادي والموقــع الجغرافــي. وجميــع المشــاركين 
ــة/ ــة الاثني ــق الحال ــدم توثي ــم ع ــان ورغ ــبب الفيض ــرر بس ــة المتض ــع درن ــن مجتم ــم م ه
الاجتماعيــة وحالــة النــزوح مراعــاة لخصوصيــة المشــاركين في الدراســة، تم إشــراك شــبكات 
ــات  ــف المجموع ــل مختل ــان تمثي ــاركين لضم ــد المش ــن لتحدي ــادة المحليي ــع والق المجتم

لتعكــس النســيج الاجتماعــي المحلــي.

شــملت عينــة الدراســة 236 مشــاركا ومشــاركة مــن مدينــة درنــة شــرق ليبيــا، موزعيــن على 
أحيــاء مختلفــة شــملت شــارع البحــر، شــارع الديبانــي، شــارع الجيــش، شــارع الكــوي، المغــار، 
ــرق. تراوحــت أعمــار المشــاركين  ــاب طب ــخ(، وب ــسلام )أمب ــبلاد، الســاحل، حــي ال ــة، ال جبيل
بيــن 19 عامــا وأكثــر مــن 60 عامــا، وبلــغ العــدد الكلــي للمشــاركين، 236 مشــارك ومشــاركة، 
ــغ عــدد  ــث الوضــع الوظيفــي، بل ــور مــن حي ــاث و102 مــن الذك ــن 134 مــن الإن وتوزعــوا بي
العامليــن 166 مشــاركا ومشــاركة )83 مــن الإنــاث و83 مــن الذكــور(، بينمــا بلــغ عــدد غيــر 
العامليــن 70 مشــاركا )51 مــن الإنــاث و19 مــن الذكــور( أمــا مــن حيــث المســتوى التعليمــي، 
فتبيــن أن 30 مــن المشــاركين غيــر متعلميــن )15 مــن الإنــاث و15 مــن الذكــور(، فــي حيــن أن 

206 مشــاركا كانــوا مــن المتعلميــن )119 مــن الإنــاث و87 مــن الذكــور(. 

فيما يلي تفصيل لعينة الدراسة وفقا للأدوات الثلاث المستخدمة في جمع البيانات:

النتائــج
ــاور  ــة مح ــي خمس ــة ف ــث مرتب ــج البح ــرز نتائ ــر أب ــذا التقري ــن ه ــي م ــم التال ــاول القس يتن
رئيســية تتماشــى مــع أهــداف الدراســة. وقــد ســاعدت الأنمــاط والفــروق التــي ظهــرت بيــن 
المشــاركين على توضيــح كيفيــة صياغــة اســتجابات أكثــر فاعليــة وتكيّفّــا مــع الخصوصيــات 

ــة. ــة التعافــي بعــد الكارث ــة احتياجــات المجتمــع خلال مرحل ــة لتلبي الثقافي

التوزيع حسب الجنسالعددأداة جمع البيانات

مناقشــات مجموعــات 
التركيــز

48 )6 مجموعــات × 8 مشــاركين فــي 
كل مجموعــة(

24 ذكور و24 إناث

23 إناث و12 ذكور 35المقابلات الفردية

87 إناث و66 ذكور 153الاستبيان
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المحور 1: التصورات والتعبيرات المحلية حول الصحة 
النفسية والعافية

ــاء،  ــن النس ــة بي ــا، خاص ــولا نوعي ــية تح ــة النفس ــهد إدراك الصح ــة، ش ــج الدراس ــا لنتائ وفق
حيــث أصبــح هنــاك انفتــاح أكبــر على مناقشــة القضايــا النفســية. ومع ذلــك، لا تــزال الوصمة 
الاجتماعيــة والحــذر تُقُي�ّـدان النقاشــات بيــن الرجــال، بينمــا يظهــر الشــباب الذكــور انفتاحــا 
نســبيا. تتبايــن آليــات التكيــف مــع الضغــوط النفســية بيــن الجنســين، حيــث تعتمــد النســاء 
على شــبكات دعــم اجتماعيــة غيــر رســمية ووســائل دينيــة لتخفيــف التوتــر، فــي حيــن يميــل 
الرجــال إلى العزلــة والكتمــان، ممــا يعكــس اختلافــا ثقافيــا فــي التعامــل مــع المشــاعر. كمــا 
ــران مصــادر رئيســية للدعــم النفســي، لكــن النســاء يســتخدمنهما  ــة يُعُتب ــن والعائل أن الدي

بشــكل يومــي ومباشــر، بينمــا يراهــا الرجــال كعناصــر عامــة للتماســك الاجتماعــي. 

ــرات فــي الأدوار الأســرية،  ــة، ممــا أدى إلى تغيي ــاء إضافي بعــد الأزمــة، تحملــت النســاء أعب
فــي حيــن أن الرجــال أظهــروا إدراكا أكبــر للفقــد دون التركيــز على التعــاون الأســري. هــذه 
ــل الأمــد، حيــث يجــب إعــادة صياغــة  ــر ثقافــي طوي ــات تشــير إلى الحاجــة لتغيي الديناميكي
مفهــوم الصحــة النفســية كحــق إنســاني وجــزء مــن العافيــة الشــاملة، بــدلا مــن اعتبارهــا 

علامــة ضعــف.

تتعــدد التصــورات والتعبيــرات المحليــة حــول الصحــة النفســية والعافيــة، حيــث تتداخــل 
عوامــل ثقافيــة واجتماعيــة واقتصاديــة فــي تشــكيل هــذه المفاهيــم. يُلُاحــظ ضعــف 
ــي أو »الجنــون«،  ــا بالمــرض العقل ــم ربطهــا غالب الوعــي العــام بالصحــة النفســية، حيــث يت
ــة  ــي الدراس ــا ورد ف ــع م ــق م ــذا يتواف ــد.  وه ــحر والحس ــل الس ــة مث ــيرات روحاني أو بتفس
ــد  ــا بع ــرب م ــراب الك ــار اضط ــول انتش ــطة Abuhadra et al ح ــت 2023 بواس ــي أجري الت
الصدمــة والقلــق والاكتئــاب فــي ليبيــا والتــي أكــدت أن المعتقــدات الدينيــة والثقافيــة تؤثــر 
ــل اللجــوء  ــة، ممــا يدفــع البعــض لتفضي على تصنيــف الأعــراض النفســية كمظاهــر روحاني
إلى الشــيوخ بــدل المختصيــن النفســيين1، ممــا يعــزز الوصمــة الاجتماعيــة المرتبطــة بطلــب 
الدعــم النفســي. هــذه الوصمــة تكــون أكثــر وضوحــا بيــن الرجــال وكبــار الســن، الذيــن يُتُوقــع 
ــف أو  ــة على الضع ــاعدة علام ــب المس ــرون طل ــاعر، ويعتب ــت المش ــل« وكب ــم »التحم منه

»نـقـص ـفـي الرجوـلـة«.

ــر  ــث يُنُظ ــادي، حي ــع الاقتص ــية بالوض ــة النفس ــرون العافي ــط الكثي ــرى، يرب ــة أخ ــن جه م
إليهــا على أنهــا مرتبطــة بالقــدرة على تلبيــة الاحتياجــات الأساســية مثــل المــأكل والمشــرب 
والعمــل والســكن. الأفــراد ذوو الدخــل المحــدود يــرون أن العافيــة النفســية تعتمــد بشــكل 
كبيــر على تلبيــة هــذه الأساســيات، بينمــا يُظُهــر ذوو الدخــل العالــي حريــة أكبــر فــي التعبيــر 
عــن مشــاكلهم النفســية. وهــذا يتماشــى مــع مــا اظهرتــه بيانــات منظمــة الصحــة العالميــة 
ــط تدهــور الصحــة النفســية بالاحتياجــات  ــي ترب ــة للهجــرة IOM الت WHO والمنظمــة الدولي

الأساســية التــي لــم يتــم تلبيتهــا2.

1.    أبوهدره، ب. د.، دوي، س.، وفوجيوارا، ت. )2023(. انتشــار اضطراب ما بعد الصدمة والاكتئاب والقلق في ليبيا: 
مراجعة منهجية. الطب النفســي الراهن في الشــرق الأوســط، 30)49(.

 IOM)( أطلس الصحة النفســية 2023. المنظمة الدولية للهجرة .)أكتوبر 2023 WHO)، (8( 2.    منظمــة الصحــة العالميــة
2022)(. تقييم احتياجات الصحة النفســية في ليبيا.
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تــؤدي البيئــة الاجتماعيــة والدعــم الأســري دورا مهمــا فــي تحقيــق العافيــة النفســية، حيــث 
تُظُهــر النســاء اهتمامــا أكبــر بالعافيــة النفســية ولديهــن مســاحة أكبــر للتعبيــر عن مشــاعرهن 
وطلــب الدعــم. يُعُتبــر التفاعــل الاجتماعــي الإيجابــي والقــدرة على أداء المهــام اليوميــة مــن 
علامــات العافيــة، حيــث يُنُظــر إلى الابتســامة والمــزاج الجيــد وضبــط الانفعــالات كعناصــر 

أساســية.

بالإضافــة إلى ذلــك، يختلــف إدراك العافيــة بيــن الجنســين؛ فالرجــال يُنُظــر إليهــم على أنهــم 
يتمتعــون بالعافيــة إذا كانــوا هادئيــن ومنضبطيــن وقادريــن على العمــل، بينمــا النســاء يُلُاحــظ 
ــلوكيات  ــوم والأكل، وس ــرات الن ــكاء، وتغي ــر، والب ــام بالمظه ــي الاهتم ــرات ف ــن تغي عنده
الأمومــة. لــذا، فــإن النســاء أكثــر انفتاحــا على التعبيــر عــن مشــاعرهن، ممــا يســهل اكتشــاف 

الضيــق النفســي لديهــن. 

وفيمــا يتعلــق بالشــباب، فهــم أكثــر وعيــا بمفاهيــم الصحــة النفســية الحديثــة، ممــا يعكــس 
تحــولا ثقافيــا قــد يســهم فــي تقليــل الوصمــة وزيــادة الوعــي العــام. كبــار الســن مــن ناحيــة 
أخــرى، يميلــون إلى ربــط العافيــة النفســية بالبــدن والتديــن والاســتقرار الأســري، ممــا يعكس 
ــة  ــامل للصح ــم الش ــز الفه ــف لتعزي ــوار والتثقي ــن الح ــدا م ــب مزي ــد تتطل ــة ق ــة تقليدي رؤي

النفســية كجــزء مــن العافيــة العامــة.

بعض التعبيرات المحلية حول الصحة النفسية والعافية التي وردت على 
لسان المشاركين في الدراسة على سبيل المثال لا الحصر:

• وصم وتشويه:	
أوصاف مثل »مجنون«، »مريض نفسي«، »هبل«، »مربض نفسي«، »فاقد عقل«.-	
يعتقد البعض أنهم مسحورون، ممسوسون، أو لديهم عين وحسد3.-	
ارتباط المرض النفسي بالسحر أو العقاب الإلهي.-	

• الرفض والنبذ الاجتماعي:	
تجنب الشخص، الابتعاد عنه، الخوف من التعامل معه.-	
يراه البعض فاشلا أو ضعيفا لا يتحمل المسؤولية.-	

• تفهم محدود ومواقف متباينة:	
بعض الناس يحاولون المساعدة أو التعاطف.-	
زيادة الوعي مؤخرا في بعض المناطق )مثلا بعد الأحداث في درنه(.-	
ــا أو -	 ــول اجتماعي ــر مقب ــت غي ــس الوق ــي نف ــه ف ــخص لكن ــاج الش ــرورة ع ــاد بض الاعتق

ــتهزاء. ــوع للاس موض

• تفسيرات دينية واجتماعية:	
مرض نفسي يفُسر كابتلاء من الله أو نتيجة لسحر.-	
وصم اجتماعي مرتبط بالخجل والتحفظ.-	

3.    العين، أو الحســد، هو اعتقاد شــائع بأن بعض النظرات قد تحمل الحقد أو الغيرة وقد تُصُيب شــخصًًا آخر بالضرر 
أو تجلب له ســوء الحظ. ويُفُسََّــر الكثير من الناس مظاهر النحس أو المرض أو الحوادث الســلبية على أنها بســبب 

»للعين«، التي تُرُتبط عادةًً بالحســد.
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المحور 2: آليات التأقلم والدعم النفسي المحلي )الفردي 
والمجتمعي(

تعتبــر آليــات التعامــل مــع الضغــوط النفســية مــن الموضوعــات المهمــة التــي تعكــس كيفيــة 
ــات  ــذه الآلي ــن ه ــم. تتباي ــي حياته ــة ف ــية والاجتماعي ــات النفس ــع التحدي ــراد م ــل الأف تفاع
ــوارد  ــاليب وم ــة على أس ــد كل مجموع ــث تعتم ــال، حي ــاء والرج ــن النس ــح بي ــكل واض بش
مختلفــة تتناســب مــع ثقافتهــا وظروفهــا المحيطــة. بالنســبة للنســاء، تلعــب شــبكات الدعــم 
الاجتماعــي دورا محوريــا فــي تخفيــف الضغــوط النفســية، حيث يلجــأن إلى الأهــل والأصدقاء 
لتبــادل المشــاعر والفضفضــة. كمــا تفضــل العديــد مــن النســاء اســتخدام الفنــون كوســيلة 
للتعبيــر عــن مشــاعرهن، مثــل الغنــاء والشــعر، ممــا يســاعدهن على تخفيــف حــدة التوتــر. 
ــاء إلى  ــأ النس ــث تلج ــية، حي ــة النفس ــية للراح ــادر الأساس ــد المص ــل أح ــا يمث ــن أيض الدي

الــصلاة وقــراءة القــرآن كوســيلة للطمأنينــة والســكينة.

ــوارد  ــول إلى م ــة الوص ــي محدودي ــل ف ــة تتمث ــات إضافي ــاء تحدي ــه النس ــك، تواج ــع ذل وم
الدعــم النفســي المحلــي المنظــم والرســمي، ممــا يجعلهــن يعتمــدن على أفــراد العائلــة أو 
القيــادات الدينيــة للحصــول على الدعــم النفســي، وهــو مــا قــد لا يكــون كافيــا فــي بعــض 

ــان. الأحي

ورغــم أن بعــض النســاء يحصلــن على دعــم محــدود مــن الأهــل والأصدقــاء، فــإن المنظمات 
المحليــة والدوليــة التــي تقــدم الدعــم بعــد الأزمــات لا تــزال غيــر كافيــة لتلبيــة احتياجاتهــن. 
ــر أن  ــذي أظه ــدود، وال ــاء بلا ح ــة أطب ــه منظم ــت ب ــذي قام ــم ال ــع التقيي ــق م ــذا يتواف وه
الدعــم النفســي الاجتماعــي الرســمي والمنظــم غالبــا مــا يكــون غيــر متــاح أو يتعــذر الوصــول 
إليــه فــي المناطــق4 المتأثــرة بالنــزاع. وتشــمل اســتراتيجيات التأقلــم الموثقــة الاعتمــاد على 

الشــبكات الأســرية والممارســات الدينيــة.

ــل إلى  ــية بالمي ــوط النفس ــع الضغ ــل م ــي التعام ــال ف ــلوك الرج ــم س ــل، يتس ــي المقاب ف
الانعــزال والاعتمــاد على العمــل او الهاتــف أو الانشــغال كوســيلة للهــروب مــن التوتــر كمــا 
ــط  ــد يرتب ــة. وق ــق العام ــل الحدائ ــة مث ــن العام ــاد على الأماك ــأ الى الاعتم ــض يلج ان البع
مفهــوم الصحــة النفســية لــدى البعــض بمفاهيــم روحانيــة ســلبية مثــل الســحر أو الحســد، 
ممــا قــد يعيــق طلــب المســاعدة. بينمــا أشــار الشــباب الذكــور إلى لجــوء بعضهــم للديــن، إلا 
ــوا بصراحــة عــن الكتمــان والمشــاعر الســلبية الناتجــة عــن الضغــوط، فــي ظــل  أنهــم تحدث
ــا هــو أن النســاء  ــك المشــاعر. الفــرق الأساســي هن ــر عــن تل ــة للتعبي ــاب فضــاءات آمن غي
أكثــر اســتخداما لوســائل تفريــغ اجتماعيــة ودينيــة معتدلــة، بينمــا يميــل الذكــور، خصوصــا 

يـة للـهـروب ـمـن الضـغـط. لـة أو الانـشـغال كآلـ الـشـباب، إلى الكتـمـان والعزـ

أجمــع المشــاركون على أهميــة الديــن والعائلــة كمصــادر رئيســية للدعــم النفســي، لكــن طرق 
ــن بتفصيــل أوســع عــن دور  توظيــف هــذه المصــادر تختلــف بيــن الجنســين. النســاء تحدث
الديــن فــي حياتهــن، حيــث يقــرأن القــرآن ويؤديــن العبــادات اليوميــة، ويطلبــن النصيحــة مــن 

4.    منظمة أطباء بلا حدود )MSF) (2021(. الصحة النفســية والنزاع في ليبيا.
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كبــار الســن. كمــا يلجــأن أحيانــا إلى المــوروث الثقافــي مثــل الطــب الشــعبي كمصــدر دعــم 
ــي  ــط الاجتماع ــة والتراب ــة العائلي ــة اللم ــال على أهمي ــز الرج ــل، رك ــدي. بالمقاب ــي تقلي نفس
خلال المناســبات والدعــم الأســري، مــع تأكيــد على القيــم المجتمعيــة المرتبطــة بالتكاتــف 
عنــد الأزمــات. الفــرق الأساســي هنــا هــو أن النســاء يســتخدمن الديــن والأســرة كوســائل 
يوميــة مباشــرة للتعامــل مــع الضغــوط النفســية، بينمــا يميــل الرجــال إلى رؤيــة هــذه الموارد 

كمكوّّنــات عامــة للتماســك الاجتماعــي.

المحور 3: العوائق أمام طلب الدعم النفسي والوصول إليه
أظهــرت النتائــج أن أبــرز التحديــات المتوقعــة فــي الوصــول إلى خدمــات الصحــة النفســية 
ــة،  ــة الوعــي بمفهــوم الصحــة النفســية وأهميــة طلــب الخدمــات ذات الصل تتمثــل فــي قل
حيــث أشــار %79 م الإنــاث و%62 مــن الذكــور إلى ذلــك كأكبــر عائــق. وتُعُــد الوصمــة 
المرتبطــة بالصحــة النفســية ثانــي أبــرز التحديــات، حيــث ذكرهــا %49 مــن الإنــاث و%55 مــن 

ــار الســن. الذكــور، وظهــرت بشــكل لافــت بيــن كب
ان نقــص الوعــي والثقافــة حــول الصحــة النفســية يجعــل العديــد مــن الأشــخاص لا يطلبون 
المســاعدة امــا لعــدم معرفتهــم بتوفــر الخدمــات او عــدم وعيهــم للحاجــة لهــذه الخدمات. 

أمــا بالنســبة للوصمــة الاجتماعيــة فهــي تعــد أحــد العوائــق الأساســية أمــام طلــب خدمــات 
الدعــم النفســي. تختلــف هــذه الوصمــة فــي تأثيرهــا على كلا الجنســين والفئــات العمريــة؛ 
حيــث تواجــه النســاء ضغوطــا اجتماعيــة أكبــر بســبب الأعــراف الثقافيــة التــي تضــع ســلوك 
ــا، ممــا يدفعهــن للعــزوف عــن  ــر عيب المــرأة تحــت المجهــر وتجعــل طلــب المســاعدة يُعُتب
ــق  ــطلاق، حيــث تخضــع المــرأة لتدقي التمــاس الدعــم، خصوصــا فــي حــالات العنــف أو ال
ــة  ــة والثقافي ــل الاجتماعي ــا أن العوام ــرة. كم َـر للأس ــل ذ�ك ــاب معي ــي غي ــر ف ــي أكب اجتماع
ــي  ــاء ف ــة النس ّـد حري ــزوج أو الأب( تقي� ــلطة ال ــل س ــرية )مث ــلطة الأس ــل الس ــرى مث الأخ

الوصــول للخدمــات.

ــن  ــاء أو فاقدي ــاعدة كضعف ــون المس ــن يطلب ــال الذي ــر إلى الرج ــه يُنُظ ــا أن ــل، بم ــي المقاب ف
للرجولــة، فــان ذلــك يجعلهــم يميلــون إلى البحــث عــن تفســيرات عضويــة تتــجلى فــي شــكاوة 
جســدية لمشــاكلهم النفســية بــدلا مــن اللجــوء إلى الــعلاج. أمــا الشــباب، فرغــم أنهــم قــد 
يكونــون أكثــر انفتاحــا على فكــرة طلــب المســاعدة، إلا أنهــم يتأثــرون بالضغــوط الاجتماعيــة 

التــي تفــرض عليهــم التوافــق مــع معاييــر الرجولــة التقليديــة.

ــوة  ــة بالق ــة المتعلق ــم التقليدي ــبب المفاهي ــر بس ــة أكب ــعرون بوصم ــن يش ــار الس ــا كب بينم
والاعتمــاد على الــذات. وأخيــرا، فــإن رفــض بعــض العــائلات لفكــرة زيــارة الأفــراد المتضرريــن 
لمراكــز نفســية يعيــق الوصــول إلى تلــك الخدمــات. تشــير البيانــات إلى أن غالبيــة المشــاركين 
)%61( يتفقــون مــع الــرأي القائــل إن المجتمــع ينظــر إلى قضايــا الصحــة النفســية على أنهــا 
نقطــة ضعــف. ومــن بيــن هــؤلاء، شــكّلّت النســاء حوالــي %54، والرجــال حوالــي %45 أمــا 
ــات  ــيا للفئ ــا رئيس ــي عائق ــعلاج النفس ــف ال ــر تكالي ــة، تعتب ــق الاقتصادي ــبة الى العوائ بالنس

ذات الدخــل المنخفــض.
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بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن بعــد المرافــق الصحيــة عــن أماكــن الســكن يمثــل عائقــا جغرافيــا 
إضافيــا يعــوق الوصــول إلى الخدمــات. وبذلــك فــان العوائــق الاقتصاديــة تلعــب أيضــا دورا 
كبيــرا، حيــث تجعــل التكلفــة العاليــة للــعلاج الوصــول إلى الخدمات شــبه مســتحيل للكثيرين 
بالإضافــة إلى ذلــك، تعانــي المنطقــة مــن نقــص فــي المراكــز والخدمــات المتخصصــة ونقص 
فــي الكــوادر المتخصصــة فــي المجــال ممــا يزيــد مــن صعوبــة حصــول الفئــات المختلفــة 
على الخدمــات الضروريــة وكل هــذه المخرجــات تتفــق مــع العديــد مــن الدراســات والتقاريــر 
ــرق  ــي ش ــية ف ــة النفس ــات الصح ــول إلى خدم ــأن الوص ــد ب ــي تفي ــابقا والت ــورة س المنش
ــة، والنقــص الحــاد فــي الكــوادر  ــرة، مــن بينهــا الوصمــة الاجتماعي ــا يواجــه عوائــق كبي ليبي
ــيين  ــاء النفس ــدد الأطب ــي ع ــاد ف ــص ح ــود نق ــة ووج ــة التحتي ــف البني ــة، وضع المتخصص
ــر فريــق العمــل المعنــي بالدعــم  وخدمــات5 غيــر مؤهلــة بالشــكل الكافــي. كمــا يؤكــد تقري
ــية  ــات الأساس ــة الخدم ــام 20206 على محدودي ــي )MHPSS TWG( لع ــي والاجتماع النفس
ــر  ــرز تقري ــزاع. ويب ــرة بالن ــق المتأث ــي المناط ــة ف ــية، خاص ــة النفس ــي الصح ــة ف والمجتمعي
المنظمــة الدوليــة للهجــرة لعــام 2022 النقــص فــي الاختصاصييــن وانتشــار الوصمــة 

ــة النفســية المناســبة. ــي تعيــق الحصــول على الرعاي ــة الت الاجتماعي

المحور 4: تصورات المجتمع لمواقف الجهات الرسمية 
وغير الرسمية من الصحة النفسية

ــر الرســمية مــن الصحــة  ــن تصــورات المجتمــع حــول مواقــف الجهــات الرســمية وغي تتباي
النفســية، حيــث ينظــر الكثيــرون إلى دور المؤسســات التعليميــة والإعلام والدولــة والأئمــة 
وشــيوخ القبائــل على أنــه محــوري فــي تعزيــز الوعــي وتغييــر المفاهيــم المغلوطة. ومــع ذلك، 
فــإن بعــض الأفــراد يــرون أن هــذه الجهــات قــد تعيــق الدعــم النفســي بســبب عــدم فهمهــا 
الكافــي لأهميــة الصحــة النفســية أو بســبب الوصمــة المرتبطــة بهــا. بالنســبة للنســاء، يُعُتبــر 
ــث يعتقــدن أن  ــم، حي ــح المفاهي ــة فــي نشــر الوعــي وتصحي ــر أهمي دور هــذه الجهــات أكث
التوعيــة مــن خلال النــدوات والخطــب يمكــن أن تســهم فــي تغييــر النظــرة الســلبية للصحــة 
ــادرات  ــم المب ــي دع ــرا ف ــب دورا كبي ــات تلع ــذه الجه ــرون أن ه ــال، في ــا الرج ــية. أم النفس
ــة الإعلام فــي كســر  وتحســين الوصــول إلى خدمــات الصحــة النفســية، مشــيرين إلى أهمي
الصــورة النمطيــة وتعزيــز ثقافــة الدعــم. الشــباب أيضــا يعتبــرون القــادة المحلييــن ووســائل 
ــة مــن خلال  ــادة التوعي ــة، ويعتقــدون أن زي ــر المواقــف المجتمعي ــن فــي تغيي الإعلام مؤثري

الأنشــطة المختلفــة يمكــن أن تســاعد فــي إزالــة الوصمــة المرتبطــة بالصحــة النفســية.

ــوا دورا  ــن، أن يلعب ــميين أو مجتمعيي ــن أو رس ــوا دينيي ــواء كان ــن، س ــادة المحليي ــن للق يمك
فعــالا فــي تحســين الدعــم للصحــة النفســية مــن خلال تنظيــم ورش عمــل ودورات توعيــة، 
ــة تعــزز مــن فكــرة طلــب المســاعدة النفســية. كمــا يمكــن لوســائل  ــم نمــاذج إيجابي وتقدي
ــة  ــن الصح ــة ع ــورة النمطي ــر الص ــي وتغيي ــر الوع ــي نش ــر ف ــكل كبي ــاهم بش الإعلام أن تس
ــات  ــف الفعالي ــن خلال تكثي ــا. م ــة به ــة المرتبط ــل الوصم ــاعد على تقلي ــا يس ــية، مم النفس

 BJPsych5.    انظر على ســبيل المثال: البدري، س. م. )2018(. الطب النفســي في ليبيا: المنطقة الشــرقية. ‏
International،‏ 15)2(،‏ 37–39.

6.    الاتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليب الأحمر والهلال الأحمر )IFRC(. )دون تاريخ(. تقرير الدعم النفســي الاجتماعي في 
حالات الأزمات.
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والأنشــطة التثقيفيــة، يمكــن لهــذه الجهــات أن تســاهم فــي خلــق بيئــة أكثــر دعمــا للفئــات 
المختلفــة فــي المجتمــع، بمــا فــي ذلــك الأطفــال والشــباب والنســاء وكبــار الســن، ممــا يعــزز 

مــن أهميــة الصحــة النفســية كجــزء أساســي مــن الصحــة العامــة.

المحور 5: المراجع الثقافية والاجتماعية الممكنة لتعزيز 
SSPHM خدمات

ــم  ــات الدع ــز خدم ــدة لتعزي ــة واع ــة واجتماعي ــع ثقافي ــدة مراج ــن ع ــتفادة م ــن الاس يمك
النفســي والاجتماعــي فــي شــرق ليبيــا. أولا، تمتلــك منصــات التواصــل الاجتماعــي إمكانــات 
كبيــرة كأدوات لنشــر الوعــي والترويــج للمراكــز النفســية، حيــث يمكــن اســتخدامها للتثقيــف 
ــع  ــات المجتم ــب مؤسس ــا، تلع ــية. ثاني ــة النفس ــة الصح ــول أهمي ــات ح ــادل المعلوم وتب
المدنــي مثــل جمعيــة الكشــافة وجمعيــة الــهلال الأحمــر، إضافــة إلى شــبكات مثــل شــراكات 
الــسلام الاجتماعــي فــي شــرق ليبيــا، دورا حيويــا بفضــل مــا أسســته مــن ثقــة مــع المجتمــع، 
ممــا يســهل على النــاس الوصــول إلى الدعــم النفســي مــن خلال هــذه القنــوات المألوفــة. 
ــاول موضــوع الصحــة النفســية  ــل لتن كمــا أن التعــاون مــع أئمــة المســاجد وشــيوخ القبائ

بشــكل عــادي ومقبــول فــي تقليــل الوصمــة المرتبطــة بهــا.

وهــذا يتماشــى مــع تقريــر المنظمــة الدوليــة للهجــرة لعــام 2022 بــأن المســاجد ومنظمــات 
المجتمــع المدنــي تعتبــر كنقــاط دخــول رئيســية مناســبة ثقافيــا لدعــم الصحــة النفســية 1 
علاوة على ذلــك، يجــب تكثيــف برامــج الدعــم النفســي فــي المؤسســات التعليميــة والمراكــز 
المتخصصــة، بالإضافــة إلى دمــج التوعيــة بالصحــة النفســية فــي المناهــج الدراســية. يمكــن 
أيضــا اســتخدام الوســائل الإعلاميــة المرئيــة والمســموعة لنشــر رســائل توعويــة، ممــا يعــزز 

مــن فهــم المجتمــع لقضايــا الصحــة النفســية.

ــب  ــم خط ــتخدامها لتقدي ــن اس ــث يمك ــي، حي ــر الوع ــة لنش ــر مهم ــاجد مناب ــر المس تعتب
ودروس تتعلــق بالصحــة النفســية، ممــا يســاعد فــي تغييــر المفاهيــم الســلبية. كمــا ينبغــي 
ــوط  ــر خط ــة وتوفي ــية مجاني ــة نفس ــز صح ــاء مراك ــن خلال إنش ــة م ــات المهمش ــم الفئ دع

ــاعدة. ــم المس ــة لتقدي ــال خاص اتص
فــي النهايــة، يتطلــب تعزيــز خدمــات الصحــة النفســية فــي شــرق ليبيــا جهــدا جماعيــا يشــمل 
جميــع فئــات المجتمــع، بمــا فــي ذلــك الأفــراد المؤثريــن والشــخصيات المجتمعيــة، لإحداث 
ــاء  ــت النس ــية اقترح ــا الصحةالنفس ــع قضاي ــع م ــل المجتم ــة تعام ــي كيفي ــي ف ــر إيجاب تغيي
اســتثمار أماكــن التجمعــات كالمســاجد والقــرى لتنظيــم نــدوات، واســتخدام وســائل إعلام 
مبســطة مثــل الرســوم المتحركــة لنشــر رســائل توعويــة للأطفــال والكبــار، مــع التأكيــد على 
ــال،  ــا الرج ــة. أم ــات الهش ــة للفئ ــات موجه ــم فعالي ــات وتنظي ــن الجه ــاون بي ــة التع أهمي
فدعــوا إلى دور إعلامــي ودينــي ومجتمعــي متكامــل، يشــمل حــملات على الإذاعــة ووســائل 
التواصــل الاجتماعــي ودعــم مبــادرات مجتمعيــة تُعُنــى بالصحــة النفســية، إلى جانــب إدمــاج 

التوعيــة فــي المســاجد والمــدارس.
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الاستنتاجات والتوصيات
ــن  ــي م ــتهدفة تعان ــق المس ــي المناط ــة ف ــات العمري ــع الفئ ــة أن جمي ــذه الدراس ــر ه تُظُه
ــر  ــرق التعبي ــت ط ــي، وإن اختلف ــي والاجتماع ــم النفس ــال الدع ــي مج ــة ف ــات ملح احتياج
ــا مــا يعب�ّـرون بصراحــة عــن معاناتهــم النفســية،  باخــتلاف الفئــات. فالنســاء والشــباب غالب
بينمــا يميــل الرجــال وكبــار الســن إلى كبــت مشــاعرهم أو تفســيرها ضمــن إطــار دينــي. ومــع 
ذلــك، يتفــق الجميــع على أن الصحــة النفســية ترتبــط بالشــعور بالأمــان والراحــة والقدرة على 
تلبيــة الاحتياجــات الأساســية ومواجهــة تحديــات الحيــاة. النســاء يعتمــدن بشــكل أكبــر على 
ــر الرســمية، بينمــا يفضّّــل الرجــال الصمــت أو الانشــغال بالعمــل، فــي  شــبكات الدعــم غي
حيــن يواصــل المجتمــع التمســك بدعائــم الدعــم التقليــدي المســتندة إلى القيــم الثقافيــة 

والدينيــة.

أظهــرت النســاء مرونــة أكبــر بعــد الأزمــة، حيــث تحمّّلــن مســؤوليات إضافيــة وأدوارًاً 
ــا  ــم ضغوطًً ّـد لديه ــا ول� ــة، م ــم التقليدي ــن أدواره ــا م ــال بعضًً ــد الرج ــا فق ــدة، بينم جدي
ــا، لكنهــم  ــي مــرّوّا به ــرات الت ًـا بالتغيي ــر وعي� نفســية واضحــة. الشــباب الذكــور بدورهــم أكث
يفتقــرون إلى مســاحات آمنــة للتعبيــر، مــا يدفعهــم للصمــت أو الانســحاب. أمــا كبــار الســن، 
فيميلــون إلى إهمــال مشــاعرهم النفســية أو إظهارهــا فــي صــورة شــكاوى جســدية. الَوَصمــة 
ًـا رئيســيًاً، إذ تُعُتبــر قضايــا الصحــة النفســية عيب�ًـا أو نــوع مــن انــواع  الاجتماعيــة مــا زالــت عائق�
ــع النــاس مــن طلــب المســاعدة. وتتعــرض النســاء، خصوصًًــا الأرامــل  »الجنــون«، مــا يمن

ــد مــن الضغــوط عليهــن. ــر يزي والمطلقــات، لتدقيــق اجتماعــي أكب

هنــاك إجمــاع عــام على أن الخدمــات المحليــة للصحــة النفســية تــكاد تكــون غائبــة. النســاء 
يطالبــن بإنشــاء مراكــز علاج متخصصــة، فيمــا يعب�ّـر الرجــال عــن عــدم ثقتهــم بالمؤسســات 
القائمــة. ويُنُظــر إلى الدعــم المجتمعــي على أنــه محــدود ويفتقر إلى اســتدامة، بينمــا الجهات 
ــا تقــوم بمــا  ــا على أنه ــة لا يُنُظــر إليه الرســمية كالحكومــة والمــدارس والمؤسســات الديني
يلــزم. الإعلام أيضًًــا لــم يُسُــتثمر بعــد كوســيلة فعّّالــة لتغييــر الصــور النمطيــة وتعزيــز الوعــي.

ــة،  ــات المحلي ــاجد، والجمعي ــن المس ــتفادة م ــة بالاس ــي الدراس ــع، توص ــين الوض ولتحس
والمبــادرات الشــبابية كنقــاط انــطلاق لبنــاء الثقــة ونشــر الدعــم النفســي. كمــا أن الإيمــان 
ــة.  ــة لتقليــل الوصمــة إذا عُُولــج بخطــاب يتســم بالرحمــة والتوعي يمكــن أن يكــون أداة قوي
ــادة  ــة لزي ــكل أدوات فعال ــة تش ــات الرقمي ــي والمنص ــون والإعلام المجتمع ــم والفن التعلي
ــرات المباشــرة أن يعــززا  ــة وإشــراك أصحــاب الخب الوعــي، بينمــا يمكــن للمراكــز المجتمعي

ــة. ــاء دعــم مســتدام على مســتوى القاعــدة المجتمعي مــن بن

ًـا، فــإن رفــع الوعــي بالصحــة النفســية وتوســيع نطــاق خدمــات الدعــم الشــامل ضــرورة  ختام�
ّـة لتحســين حيــاة الأفــراد وتعزيــز قدرتهــم على التكيــف. ويتطلــب ذلــك تنســيق الجهــود  ملح�
بيــن المؤسســات الصحيــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي وغيرهــا مــن الأطــراف الفاعلــة، مــع 

الاســتفادة مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي كأداة للتوعيــة والتعبيــر عــن المشــاعر.
ــي  ــز الوع ــدف إلى تعزي ــي ته ــات الت ــي التوصي ــا يل ــة فيم ــة الحالي ــج الدراس ــاء على نتائ وبن
والدعــم للصحــة النفســية فــي المجتمــع، ممــا يســهم فــي بنــاء مجتمــع أكثــر صحــة وقــوة.
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1. تقديم خدمات نفسية اجتماعية من خلال المراكز المجتمعية والفرق 
الجوالة

نظــرًاً لارتفــاع مســتوى الوصمــة الاجتماعيــة المرتبطــة بالحصــول على دعــم نفســي، ونظــرا 
لضعــف الوعــي، ينبغــي تقديــم الدعــم النفســي والاجتماعــي مــن خلال مؤسســات وهيــاكل 
ــزءًًا  ــة ج ــز المجتمعي ــد المراك ــة. وتُعُ ــرق المتنقل ــة والف ــز المجتمعي ــل المراك ــة مث موثوق
ــة  ــار لمناقش ــب، وللكب ــال للع ــة للأطف ــاحات آمن ــر مس ــي توف ــع، فه ــن المجتم ــزأ م لا يتج
ًـا على إيجــاد حلــول إيجابيــة فــي بيئــة داعمــة وإبداعيــة. وتكتســب  التحديــات والعمــل مع�
ــة  ــجيع وتنمي ــم التش ــر له ــث توف ــباب، حي ــراك الش ــي إش ــة ف ــة خاص ــز قيم ــذه المراك ه
ــز يمكــن  ــل هــذه المراك ــي تهمهــم. ومــن خلال مث ــا الت ــا لمعالجــة القضاي ــارات وفرصًً المه

ــع. ــدر رزق للمجتم ــي مص ــي، وبالتال ــر الإيجاب ــة للتغيي ــوة دافع ــوا ق ــباب ليصبح ــم الش دع

ــم  ــطة الدع ــذ أنش ــة لتنفي ــطة خارجي ــة )Mobile Teams( أو أنش ــرق جوال ــود ف ــر وج يعتب
النفســي الاجتماعــي أمــرا هامــا لعــدة أســباب. أولا، تتيــح هــذه الفــرق الوصــول إلى الفئــات 
المســتضعفة، مثــل النازحيــن، وذوي الدخــل المحــدود، وذوي الاحتياجــات الخاصــة، الذيــن 
قــد لا يتمكنــون مــن الوصــول إلى المراكــز الثابتة بســبب ظروفهــم الاجتماعيــة أو الاقتصادية. 
ــث  ــي، حي ــي الاجتماع ــم النفس ــم الدع ــي تقدي ــر ف ــة أكب ــة مرون ــرق المتنقل ــر الف ــا، توف ثاني
يمكنهــا التكيــف مــع احتياجــات المجتمــع المحلــي وظروفــه، ممــا يضمــن تقديــم الدعــم فــي 

الوقــت والمــكان المناســبين.

ــات  ــي الخدم ــن مقدم ــة بي ــز الثق ــي تعزي ــة ف ــرق متنقل ــود ف ــهم وج ــك، يس علاوة على ذل
والمســتفيدين، حيــث يشــعر النــاس بالراحــة عنــد تلقــي الدعــم فــي بيئتهــم المحليــة، ممــا 
ــر  ــة توفي ــة الأنشــطة. كمــا يمكــن للفــرق المتنقل ــة التواصــل ويعــزز مــن فعالي يســهل عملي
ــل  ــية وورش العم ــارات النفس ــك الاستش ــي ذل ــا ف ــات، بم ــن الخدم ــة م ــة متنوع مجموع

ــة. ــة العام ــية والرفاهي ــة النفس ــز الصح ــاعد على تعزي ــا يس ــة، مم ــطة الترفيهي والأنش

ــا  ــادة الوعــي والتثقيــف حــول قضاي بالإضافــة إلى ذلــك، تســهم الأنشــطة الخارجيــة فــي زي
ــل الوصمــة  ــة الدعــم النفســي الاجتماعــي، ممــا يســاعد فــي تقلي الصحــة النفســية وأهمي
المرتبطــة بالصحــة النفســية. وتعــزز هــذه الأنشــطة أيضــا مــن مشــاركة المجتمــع المحلــي 
وتفاعلــه، ممــا يســاهم فــي بنــاء شــبكة دعــم قويــة بيــن الأفــراد ويســاعد فــي تعزيــز الروابــط 
ــكل  ــع بش ــات المجتم ــم احتياج ــة لتقيي ــة فرص ــرق المتنقل ــح الف ــرا، تتي ــة. وأخي الاجتماعي
مباـشـر، مـمـا يـسـاعد ـفـي تصميم براـمـج وخدمات تتناـسـب ـمـع الواـقـع الفعلي للمـسـتفيدين.

يُوُصــى بدراســة إمكانيــة فصــل الذكــور عــن الإنــاث أثنــاء هــذه الجلســات، حيــث قــد يســهم 
ذلــك فــي خلــق بيئــة أكثــر راحــة للمشــاركين، ممــا يشــجع على التعبيــر عن الأفــكار والمشــاعر 
بحريــة أكبــر، لا ســيما عنــد مناقشــة موضوعــات تتعلــق بالضغــوط النفســية أو التجــارب التــي 
تختلــف بشــكل كبيــر بيــن الجنســين. هــذا الفصــل قــد يســاعد أيضــا فــي معالجــة القضايــا 
المتعلقــة بالتمييــز أو العنــف القائــم على النــوع الاجتماعــي، ممــا يســاهم فــي تعزيــز فعاليــة 

الجلســات ورفــع مســتوى الوعــي حــول قضايــا حمايــة الطفــل بشــكل أفضــل.
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2. تعزيز الوعي المجتمعي:
يتطلــب نشــر الوعــي حــول قضايا الصحــة النفســية ومحاربة الوصمــة المجتمعية اســتراتيجية 
متكاملــة تركــز على احتياجــات المجتمــع وتعــزز الفهــم الواســع عبــر وســائل متنوعة. ويشــمل 
ــخصيات  ــوات الش ــراز أص ــات، وإب ــدارس والمؤسس ــي الم ــة ف ــملات توعوي ــك إطلاق ح ذل
المؤثــرة والأشــخاص أصحــاب التجــارب الشــخصية، مــع تقديــم برامــج تدريبيــة متخصصــة 

للأهالــي والمربيــن والعامليــن فــي القطــاع الصحــي.

ــع  ــاون م ــرية، والتع ــة وس ــم مجاني ــات دع ــم خدم ــية تقدي ــر الأساس ــمل العناص ــا تش كم
المؤسســات الدينيــة لتصحيــح المفاهيــم المغلوطــة. ومــن الأهميــة بمــكان إشــراك أفــراد 
ــج  ــي المناه ــية ف ــة النفس ــول الصح ــف ح ــج التثقي ــج، ودم ــم البرام ــي تصمي ــع ف المجتم
ــب  ــة وتجعــل طل ــي تكســر الصــور النمطي ــة الت ــة، ونشــر قصــص التعافــي الحقيقي التعليمي

ــاًً. ــراًً طبيعي ــاعدة أم المس

يجــب أن تكــون جميــع الرســائل التوعويــة مفهومــة ومناســبة لمختلــف شــرائح المجتمــع، 
مــع احتــرام القيــم الثقافيــة والدينيــة المحليــة وتجنــب المصطلحــات المعقــدة أو العبــارات 
ــات  ــن المؤسس ــتفادة م ــملات الاس ــن للح ــرة. ويمك ــدل أو منف ــرة للج ــدو مثي ــد تب ــي ق الت
المجتمعيــة الموثوقــة كالمســاجد والمــدارس والإذاعــات المحليــة لتوســيع نطــاق الوصــول 

والتفاعــل.

نظــراًً لوجــود فروقــات كبيــرة فــي تجــارب وتصــورات الصحــة النفســية بيــن الرجــال والنســاء، 
ــة بحاجــة إلى  ــال المختلفــة، فــإن الرســائل والوســائل المســتخدمة فــي التوعي وبيــن الأجي
تخصيــص يناســب كل فئــة لضمــان التأثيــر الفعــال. وتُعُتبــر المقاربــات القائمــة على التواصــل 
بيــن الأقــران واســتخدام القــدوات الملهمــة مــن أنجــع الوســائل لضمــان وصــول الرســالة 

وتماهــي المتلقيــن مــع مصدرهــا.

3. تصميم وتنفيذ برامج وأنشطة تراعي الفروق بين الجنسين
يتطلــب نجــاح تــدخلات الدعــم النفســي والاجتماعــي أن تُبُنــى على فهــم عميــق للفــروق بيــن 
الجنســين فــي الأدوار الاجتماعيــة، والاحتياجــات والتحديــات، والتجــارب الشــخصية، وطــرق 
التكي�ّـف. ولهــذا ينبغــي أن تُصُمــم جلســات الإرشــاد النفســي، وحــملات التوعيــة، والأنشــطة 

المجتمعيــة، وبرامــج التدريــب، بمــا يراعــي هــذه الخصوصيــات 

ــة وآليــات دعــم تلبــي احتياجاتهــن  ــر مســاحات آمن ــرز الحاجــة إلى توفي بالنســبة للنســاء، تب
الخاصــة، بمــا فــي ذلــك الحمايــة مــن العنــف الأســري والضغــوط الناجمــة عــن مســؤوليات 
ــات التكي�ّـف التــي تلجــأ إليهــا النســاء عــادةًً  ــة الأســرة. كمــا يمكــن الاســتفادة مــن آلي رعاي
ــت، والممارســات  ــر الإنترن ــة، ومجموعــات التواصــل عب ــات الاجتماعي ــل شــبكات العلاق مث

ــة. ــز الدعــم وإيجــاد مســارات واضحــة للإحال الدينيــة، لتعزي

أمــا بالنســبة للرجــال، فمــن المهــم إعــادة تقديــم المســاعدة النفســية باعتبارهــا مصــدر قــوة 
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يعكــس مفهــوم الرجولــة الإيجابيــة، بــدلاًً مــن النظــر إليهــا كعلامــة ضعــف. ويمكــن توظيــف 
ــب  ــرته بواج ــرد وأس ــية للف ــة النفس ــط الصح ــن خلال رب ّـاءة، م ــورة بن� ــة بص ــم الذكوري القي

الرجــل فــي حمايــة عائلتــه. 

ــة  ــق بيئ ــي خل ــس ف ــكل جن ــة ل ــاحات مخصص ــر مس ــهم توفي ًـا، يس ــاء مع� ــال والنس وللرج
ــدة  ــة بلغــة مبســطة بعي ــدََّم الجلســات الفردي ــر راحــة وملاءمــة. كمــا يُسُتحســن أن تُقُ أكث
عــن المصطلحــات الطبيــة المعقــدة، وبطريقــة تتماشــى مــع مــا يلامــس واقعهــم وتجاربهــم. 
ــة  ــة والموثوق ــاءات المألوف ــي الفض ــية ف ــة النفس ــات الصح ــاج موضوع ــر إدم ــك، يُعُتب كذل
التــي يتــرددون عليهــا )مثــل مــحلات الحلاقــة أو عبــر شــخصيات دينيــة وثقافيــة محــل ثقــة( 

ــز التقبــل. مــدخلاًً فعــالًاً لتعزي

أمــا الشــباب، وبخاصــة الذكــور، فــإن لديهــم وعي�ًـا أكبــر واســتعدادًًا أوســع لمناقشــة قضايــا 
الصحــة النفســية، لكنهــم يفتقــرون إلى الأطــر التــي تتيــح لهــم التعبيــر عــن أنفســهم بشــكل 
صحــي. وهنــا يمكــن أن تشــكّلّ مبــادرات الدعــم بيــن الأقــران فرصــة مهمــة، مــن خلال تدريب 
ّـال والدعــم النفســي الأولــي، ليكونــوا  الشــباب مــن الجنســين على مهــارات الاســتماع الفع�
مصــدر دعــم موثــوق لأصدقائهــم فــي أوقــات الأزمــات. كمــا يمكــن تعزيــز ذلــك عبــر ورش 
عمــل متخصصــة تُرُكــز على تنميــة الوعــي الذاتــي والــذكاء العاطفــي، بمــا يمك�ّـن الشــباب مــن 

فهــم مشــاعرهم والتعامــل معهــا، وفــي الوقــت نفســه مســاعدة الآخريــن

4. التعاون مع الشخصيات الثقافية البارزة:
يتطلــب تطويــر المبــادرات المجتمعيــة للصحــة النفســية ومكافحــة الوصمــة انشــاء شــراكات 
اســتراتيجية مــع القــادة الدينييــن والتربوييــن والشــخصيات المحليــة المؤثــرة لضمــان وصول 
ــين  ــن الجنس ــدوات م ــار الق ــي اختي ــع ف ــروري التنوي ــن الض ــال. وم ــا الفع ــائل وتأثيره الرس

والأعمــار المختلفــة لضمــان التواصــل مــع جميــع شــرائح المجتمــع.

يمكــن للقــادة الدينييــن قيــادة حــملات التوعيــة فــي المســاجد مــن خلال مواجهــة المفاهيم 
ــات النفســية تــدل على ضعــف الإيمــان(  المغلوطــة بشــكل فعــال )كالاعتقــاد أن الاضطراب
عبــر خطــب تجعــل طلــب المســاعدة النفســية أمــراًً مقبــولاًً ومألوفــاًً. كمــا يــؤدي المعلمــون 
ــذار  ــي تمكنهــم مــن رصــد علامــات الإن ــي الت ــل المهن ــاًً مــن خلال برامــج التأهي دوراًً محوري
المبكــر للمشــاكل النفســية لــدى الــطلاب وتوجيههــم للخدمــات المناســبة، ممــا يســاهم فــي 

خلــق بيئــات تعليميــة داعمــة.

ــن، الاســتفادة مــن منصاتهــم  ــن وفناني ــرة، مــن رياضيي ــة المؤث ويمكــن للشــخصيات المحلي
ووســائل التواصــل الاجتماعــي لنشــر رســائل إيجابيــة ومشــاركة تجاربهــم الشــخصية أو دعــم 
حــملات التوعيــة التــي تكســر الوصمــة وتعــزز تقبــل المجتمــع للتحديــات النفســية. وتُعُتبــر 
ــي  ــفراء التعاف ــاح )س ــية بنج ــم النفس ــاوزوا تحدياته ــن تج ــخاص الذي ــع الأش ــراكة م الش
ــم  ــد الدع ــي وحش ــر الوع ــاص لنش ــكل خ ــة بش ــيلة قوي ــم وس ــاركة قصته ــون( لمش والناج

ــق. ــابلان للتحقي ــران ق ــود أم ــفاء والصم ــات أن الش ــع إثب ــي، م المجتمع
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5. دمج الدعم النفسي والاجتماعي في المؤسسات والقطاعات القائمة
لضمــان أوســع وصــول ممكن، مــن الضــروري أن تُدُمــج خدمات الدعــم النفســي والاجتماعي 
داخــل المؤسســات المجتمعيــة القائمــة مثــل المرافــق الصحيــة، والمــدارس، والمنظمــات 

المحليــة، وأماكــن العمــل، بــدلاًً مــن أن تعمــل كبرامــج منفصلــة ومعزولــة.

فــي قطــاع التعليــم، ينبغــي أن تصبــح مفاهيــم الصحــة النفســية جــزءًًا أساســيًاً مــن العمليــة 
التعليميــة، ســواء داخــل المناهــج الرســمية أو عبــر الأنشــطة اللاصفيــة، باســتخدام أســاليب 
تفاعليــة تراعــي المراحــل العمريــة والخصوصيــة الثقافيــة. ويمكــن تأهيــل المعلميــن 
والكــوادر التربويــة للتعــرف المبكــر على مؤشــرات الاضطرابــات أو التحديــات النفســية لــدى 
ــد الحاجــة. كمــا  ــي أو توجيههــم إلى خدمــات متخصصــة عن ــم الدعــم الأول الــطلاب، وتقدي
ــي  ــز وع ــدارس لتعزي ــي الم ــة ف ــات حواري ــة ومنتدي ــل منتظم ــم ورش عم ــن تنظي يُسُتحس

ــن على حــد ســواء بالصحــة النفســية. الــطلاب والمعلمي

أمــا فــي القطاعــات الأخــرى، فيُوُصــى بتدريــب العامليــن خــارج المجــال الصحــي )مثــل رجــال 
الشــرطة، ومســعفي الطــوارئ، والمتطوعيــن المجتمعييــن( على مهــارات الإســعاف النفســي 
الأولــي والتواصــل الداعــم، مــع تركيــز خــاص على التعامــل مــع الأزمــات وحــالات الطــوارئ. 
ويُعُــد مــن المهــم تزويدهــم بالقــدرة على تكييــف أســاليب الدعــم بحســب النــوع الاجتماعــي 
والفئــة العمريــة وغيرهــا مــن الخصوصيــات، إضافــة إلى ضمــان معرفتهــم بمســارات الإحالــة 
ّـال وســريع  الصحيحــة إلى الخدمــات النفســية المتخصصــة، بمــا يمك�ّـن مــن تقديــم دعــم فع�

للفئــات الأكثــر حاجــة.


